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Abstract: 

The subject of this study is in the field of discourse, And specifically how to form a poetic 

discourse, And looks for the most important factors in this regard,  It appeared that the poet in the 

process of artistic construction of the poem takes the context into account, While relying on his 

technical experience, This will put him in the process of compatibility between influential. 

With regard to a poet who lived before Islam and fed a Jahiliyya culture  and he wanted to 

produce a poetic speech in an Islamic context, It becomes more important in the content of his 

discourse, While seeking to satisfy the consignee he draws from his accumulated culture, And is in 

negotiations between the two sides. 

Our poet “Kaab bin Zuhair” poet Jahili, But he said poetry before the Messenger of Allah, 

He had to consider his position and the context of his poem, This has resulted in the poem 

“AlBurda”, It was discussed during the research on the question of meaning and its relationship to 

human perception. 
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 مُقدِّمَة

وَيَتَلاعَبُ بِمَا هُوَ مَـألُوفٌ مِنْهَا مِنْ خِلَالِ إِنَّ السِّمَـةَ الإبْدَاعِيَّـةَ لِلخِطَابِ الشِّعرِيّ جَعَلَتْـهُ يُرَاوِغُ فِي البُنَـى اللّغَويَّةِ 
ستَوىً لُغَويّ لَايَخرِقُـهُ الشِّعرُ التَّشكِيلِ الَمجَازِي لِنَفسِهِ، وَتَـأسِيسِ نِظَامٍ لُغَوِي خَاصّ بِهِ عَلَى كَافّـةِ الُمستَوَيَاتِ، فَلَايَخْـلُو أيُّ مُ

تِي لَى نَسَـقٍ مِنَ الانْزِيَـاحَاتِ، ذَلِكَ أَنَّ الِخطَـابَ الشِّعرِيَّ استِعمَالٌ خَاصٌّ لِلّـغَةِ مُغَايرٌ لِلخِطَابَاتِ الّوَيُعِيـدُ صِيَاغَتَهُ مِن جَدِيْدٍ عَ
 تَتَّـخِذُ اسْتَراجِـيَّاتٍ إيَحـائِيَّـةً فِي التَّـدَاول.

غَيُر اللّغَويَّـةُ بِعَنَـاصِرِهَا الُمختَلِـفَةِ مِنَ الزَّمَانِ وَالَمكَانِ وَالَمقَامِ التَّواصُّلِي تَتَحَـكّمُ فِي تَشكِيلِهِ الَخلفِيَّـةُ  ،عِلَاوَةً عَلَـى ذَلِـكَ
الِخطَابِ وَهِيَ , هَذَا إضَافةً  إلَى الَخاصِيَّـةِ الوُجُوديَّةِ لِهَذا (1)وَأغرَاضِ الُمخَاطِبِيَن، وَالظّروفِ الُمحيطَةِ بِهِ مِن اجتِمَاعِيَّـةٍ وَنَفسيَّـةٍ

 دِ وَعَلاقَاتِها الُمتَشابِكةِ وَالعَمِيقَةِ وَمَظَاهِرِهَا الُمتعَدِّدَةِ.لُ مِنَها مُتمَـثِّلَة فِي اللّغةِ بِنِظَامِهَا الُمعقّالَماهِيَّةُ الّتِي يَتَشكَّّ

الَمعنَى لَكِنَّـه خِطَابٌ مُراوِغٌ يُوحِي وَلَا يُصرِّحُ، يُشيُر إلَى فِي حَالٍ كَهَذِهِ يَـأخذُ الِخطَابُ الشِّعرِيّ بِالتَّشَـكّل وَيُعيدُ إنتَاجَ 
ََةً، مُلابَساتِ الَأشيَاءِ وَلَا يُحدِّدهَا، يَبنِي اللّغةَ سَطحاً بَينَما يُعّـمِّقهَا دلَالةً، يَنزاحُ عَنِ الَمقامِ التَّواصُليّ  لَكِنَّه يَحمِلَ أنسَاقَهُ مَطمو

 عرِيّ.إنَّـه الِخطَابُ الشِّ

وَبَيَن مَا يُتاحُ  عريَّةٍشِ انٍمَعَوَ وَعَواطِفَ لَالَاتٍجةَ التَّوفِيقِ بَيَن مَا يَحمِلُهُ الشَّاعِرُ مِنَ دَيوَلَيسَت عَمَليَّة التَّشكِيلِ هَذهِ إلّا نَتِ
ـاجَةَ إلَى التَّعبِيِر وَتَحويلِ التَّجرِبَة مِن حَالَتِها الُمجرَّدَة إلَى الوُجُودِ لَهُ مِن قَوالِبَ شَكلِيَّةٍ عَلَى هَيئَةِ ألفَاظٍ لُغَويَّـةٍ وَعَلامَاتٍ تُلَـبِّي الَح

تَاجُ تِلكَ الَأسالِيبِ وَالصِيَغ بِالفِعلِ، وِهَذِهِ عَمَليَّة مُعقّدةٌ مُتعَدِّدةُ الأبعَادِ وَغَامضةٌ، لَهَا جَوانِبُ عَديدَةٌ وَأسبَابٌ كَثيَرةٌ أحَدُها إن
 ة الّتِي تَتَمخَّضُ عَن عَمَليَّةِ التَّفاوُضِ بَيَن الُمنتِجِ وَالُمتَلقِّي.اللّغَويَّ

راكَمَت عَناصِرُهُ عَبَر فَالُمنتِجُ يَخوضُ تَجرِبةً شِعريَّـةً تَنتَمِي إلَى عَالَمِ الَخيالِ الوَاسِعِ وتَعتَمِدُ عَلَى مَخزونٍ دَلَالِي مُكثَّفٍ، تَ 
ََت أفكَاَاً ذَاتَ طَابَع حِالزَّمنِ وَأخذتِ الَمعانِ ََفَ عَليهِ جِيلٌ مِنَ البَشَرِ ــ عَلَى أقلِّ تَقدِيرٍ ــ وصَا سيّ ي تَتشكّلُ وَتَثبُتُ وَفقَ مَا تَعا

ََكةِ، وَصَاَت هَذهِ الانطِباعَاتُ مَعَانيَ وَدلَالَاتٍ لِحَقا  ئِقِ تِلكَ الأشيَاء.وَتَركَت انطِباعَاتٍ واَتِباطاتٍ حَولَ مَاهيَّة الأشيَاءِ الُمد

خِطابٍ يَحمِلُ تِلكَ وَالُمتلقِّي يَعيشُ فِي مُحيطٍ تَحكُمُه أحوَالٌ وَتُؤثِّر فِيهِ حَقَائقُ وَتَتقاسَمُهُ أبعَادٌ مُختَلفَة، يَتهيَّأ لِتَلقِّي 
َُبَّما تَختلِفُ عَن ثَقا فَةِ الُمنتِجِ وَخِبرتِهِ، فيَلتَقِي مَعَه فِي نُقطَةٍ تَواصُليَّة تَكمُنُ فِي مَاهيَّة الَمعَاني لَكِنْ مِن مُنطَلَقِ ثَقافَتهِ وَخِبَرتهِ الذَاتيَّةِ 

خرُوجَ يَ، مِن هُنَا تَبدأ عَمَليَّة التَّفاوضِ بَينَه وبَيَن الشَّاعِر، فَيَقعُ الشَّاعِرُ بَيَن عَالَمهِ وَعَوالِمِ مُتلقِّيهِ لِتشكّلُِـذَلكَ الِخطَاب الشِّعرِي الم
 صيغَةٍ خِطَابيَّة تَوافُقيَّةٍ بَينَهُما.بِ

_____________________________________________________________________________________________ 
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َـعنَى فِي  ُـنطَلَقِ يُعَالِجُ البَحْثُ تَشكِيلَ خِطَابِ شِعرِيّ يَحمِلُ بُعدَاً جَاهِلِيّـاً فِي الشَّكلِ والم َـقامٍ إسلَامِيّ، وَلَا مِنْ هَذَا الم م
ُـفَاَقَةِ الكَبِيَرةِ بَيَن العَ صرَين فِي كُـلِّ تَفَاصِيلِهِما، لِذَلِك يُحَاوِلُ حَـلَّ الإشْكَالِيَّةِ فِي اتَّخاذِ الصِّيغَةِ يَخفَى عَلَى أحَدٍ وُجُودُ الم

ََينِ مِ  نَ التَّحلِيلِ.التَّوافُقِيَّة بَينَهُمَا والُخرُوج بِنَصّ يُمَّـثِّلُ خُصُوصِيَّاتِ الَمرحَلَةِ، ويَكُونَ ذَلِكَ مِن خِلَالِ مِحوَ

 َُ  الأوَّلُالِمحوَ

 الَأولَويَّةُ لِلمَعنَى أم لِلمَقَامِ؟

(1) 

مُ أو الفكرَةُ النَّثريَّةُ استُعمِلَت كَلمَةُ الَمعنَى عِندَ النُّقاد الُمتقدِّميَن استِعْمالاتٍ عَدِيدةً مِنهَا: الغَرَضُ الذِي يَقصِدُ إلَيهِ الُمتكلِّ
َِ الفَلسفِيَّة وَالَخ لفِيَّةِ والتَّصوَُّاتِ الغَريبَةِ، بَينَمَا استُعمِلَت كَلِمَةُ اللّفظِ لِلدَّلَالةِ عَلَى التَّكوينِ الُموسيقِي فِي شَرحِ القَصيدَةِ والأفكَا

مَا قِيلَ عَنِ الَمعنَى  ، لَكِنَّ نَظرَةً فَاحِصةً فِي كِتَابَاتِهِم كَفيلَةٌ بِالتَّيـقّن بِأنَّ(1)وإيقَاعِ العِبَاَاتِ وَكَذلكَ عَلَى الصُّوَةِ الدَّقِيقةِ لِلمعنَى
ي، والَحضَريُّ وَالبَدَوي، يَرجِعُ بِنَوعٍ أو بآخَرَ إلَى مَقولَةِ الَجاحِظِ الشَّهيَرةِ ))الَمعانِي مَطروحَةٌ فِي الطّريقِ يَعرِفُها العَجَمِي والعَرَب

، فَهُناكَ دائِماً مِسَاحةٌ بَيَن (6)...وَفِيٍ صِحَّةِ الطّبعِ وَجَودةِ السَّبكِ(( وَالقَرَوي وَالَمدَني، وإنَّمَا الشَّأنُ فِي إقَامَةِ الوَزنِ وتَخيُّرِ اللّفظِ
أخُذُ أشكَالًا عَدِيدةً وَصِيَغاً مُختَلِفةً الَمعنَى وطَريقَةِ التَّعبِيِر عَنهُ، وَبَيَن مَا يُقالُ وكَيفِيَّةِ أدَائِه، الأوَّلُ ثابِتٌ وَمعرُوفٌ، أمَّا الثَّـانِي فَي

ن ذَلِكَ، هَذَا قَناعَةٌ مِن لتَّعبيِر عَنِ الأوَّل، وَلَيسَ هَذا مِن قَبِيلِ الاستِهَانةِ بِالَمعنَى والانتِقَاصِ مِن شَأنِهِ بَل عَلَى العَكسِ تَماماً مِلِ
عَنهُ أبُو هِلالٍ العَسكَريّ ))يَحتَاجُ صَاحِبُ البَلاغَةِ إلَى قّادِ وَالشُّعرَاءِ بِأنَّ الَمعنَى ثاَبِتٌ ومُتحقّقٌ لَهُ السَّبقُ عَلَى اللّفظِ كَمَا عَبَّر ـالنّ

حدَاهُما عَلَى الُأخرَى عنَى، وَلأنَّ الَمعَانيَ تَحُـلُّ مِنَ الكَلامِ مَحَـلَّ الأبدَانِ، وَالألفَاظُ تَجرِي مَعَها مَجرَى الكُسوَةِ، وَمَرْتَبةُ إَـإصَابَةِ الم
رِ اللّفظِ، وَأكثَرُ مِن ذَلِكَ يَبقَى الَمعنَى جَوهرَاً وَاحداً لأكسيَةٍ مُتعدِّدةٍ تأكِيدٌ صَريحٌ عَلَى ثَباتِ الَمعنَى وَتَغيُّ ، هَذَا الكَلامُ(5)مَعرُوفةٌ((

لُغَويّ لِيَحصلَ عَلَى أدَقِّ الألفَاظِ  مِنَ الألفَاظِ فِي التَّداوُلِ، فَعَلى الُمتكلِّمِ أو الُمعبِّر عَن مَعنىً مُعيَّنٍ أنْ يَبحَثَ فِيمَا يَمتَلكُهُ مِن مَخزونٍ
بِمَعنَى أنَّ الشَّاعِرَ يُنشِئُ نَصَّهُ لِيُـعبِّر فِيهِ  ،دَلالَةً عَلَى الَمعنَى الُمرَادِ، لأنَّ الَمعنَى فِي الِخطَابِ التَّـقلِـيدِيّ يَكُونُ عَادةً سَابِقاً عَلَى النَّـصِّ

 ذِهنِهِ وَأذهَانِ الآخَرينَ وَغَايتُهُ الُأولَى مِنَ النَّـصِّ أنْ يَستَطِيعَ تَوصِيلَ هَذا الَمعنَى إلَى الُمتَلقِّي بِأجوَدِعَنْ مَعنَىً مُسبَقٍ مُكتَمَلٍ فِي 
بو هِلالٍ نَفسُهُ فِي الَحديثِ كَ أالألفَاظِ وأحسَنِهَا، وبِمَا أنَّ الَمعَانِيَ دَقِيقةٌ فِي نَفسِهِ قَد يَأتِي بِلَفظٍ لَا يُصيبُ ذَلِك الَمعنَى، ويُؤكِّد ذَل

ََةِ، وَوَاضِعُ اللّغةِ حَكِيمٌ لَا يَأتِي فِيهَا   عَنِ الفُروقِ الدَّقِيقَةِ بَيَن دَلَالَاتِ الألفَاظِ فَيَقولُ ))إنَّ الِاسمَ  كَلِمَةٌ تَدلُّ عَلَى مَعنَى دَلَالةِ الإشَا
، وَفِي مَعرِضِ الَحديثِ عَنِ (5)الثَّالثِ إلَى خِلافِ مَا أُشيَر إلَيهِ فِي الأوَّلِ، كَانَ ذَلِكَ صَوَاباً((بِمَا لَا يُفيدُ، فإنْ أُشيَر مِنهُ فِي الثَّانِي وَ

_____________________________________________________________________________________________ 
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حِدةٍ ، فإنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَانِ فِي لُغَةٍ وَاالفُروقِ الدَّقِيقةِ بَيَن دَلَالةِ لَفظَيِن يَقُولُ ))كُلُّ اسَميِن يَجرِيانِ عَلَى مَعنىً مِنَ الَمعَانِي وَعَيٍن مِنَ الأع
 .(1)مِنهُمَا يَقضِي خِلافَ مَا يَقتَضِيهِ الآخَرُ وَإلّا لَكَانَ الثَّانِي فَضلًا لا يُحتَاجُ إلَيهِ((

َِبِهِم مَا ذَهبَ إلَيهِ أبُو هِلالٍ فِي أسبَقيَّةِ الَمعنَى وَثَباتِهِ فِي الأذهَانِ هُوَ مَا ذَهَبَ إلَيهِ مُعظَمُ النقّادِ القُدَم اءِ عَلَى اختِلافِ مَشا
ََ فِيمَا يَخُصُّ طَرحَ  الَمعاني فِي الطّريقِ، وَلْنسألْ: حتَّى هَؤلَاءِ الّذيِنَ عُرِفوا بتَفضِيلِ اللّفظِ عَلَى الَمعنَى، فَلنَأخُذْ قَولَ الَجاحِظِ الَمذكُو

الَجمِيعُ؟ هَل هَذَا مِن بَابِ الاستِهَانةِ بِالَمعنى؟ وَعدَمِ إفَادَتهِ فِي العَمَل الإبدَاعِيّ؟  لِماذَا يَعتقِدُ أنَّ الَمعَانِيَ مَطرُوحةٌ فِي الطّريقِ يَعرِفُها
أذَهانِ الِ وُجُودِهَا بِالقُوَّةِ فِي فِي جَوَابِ هَذا نَقُولُ: كَلّا، الَجاحِظُ سَائِرٌ عَلَى اعتِقادِ العَرَبِ بِأنَّ الَمعَانِيَ مَعرُوفةٌ لَدَى الَجمِيعِ فِي حَ

هِيمِ وَالَمعانِي لأنَّهُم نَّه استَقرَّ فِي مُخيِّلةِ الَجميعِ مَا هِيَ الُمرؤءَةُ؟ ومَا مَظاهِرُهَا؟ ولَا يَحتَاجُ النَّاسُ إلَى تَعرِيفِ تِلكَ الَمفاإ مَثَـلًاالنَّاس، 
نَّ مَن يَـأتِي وَيُريدُ أنْ يُعبِّرَ عَن مَعنىً مِن تِلكَ الَمعَـانِي يَحتَاجُ إلَى اكتَسَبُوهَا مِن خِلالِ الثَّقافَةِ السَّائِدَةِ والأعرَافِ الَموجُودَةِ، لَكِ

ََ مِنهَا مَا يُناسِبُ فِي السِّياقِ للتَّعبِيِر عَن ذَلكَ الَمعنَى، بِتَعبيٍر آخَ رَ، يُؤكِّد الَجاحِظُ عَلَى أهمِّـيَّةِ مَخزونٍ لُغَويّ مِنَ الألفَاظِ لِكَي يَختَا
ََادَ الُمتكَلِّم بَيانَ مَعنىً مُعيَّنٍ وَلَم ياقِ الَمقاَمِي فِي التَّعبيِر عَنِ الَمعنَى كَي يُوفِّق الُمتكلِّمُ بَينَهُ وبَيَن الَمعنَى الَمعرُوفِ، كأنَّه يَقولُ إذَا أالسِّ

مَعرُوفٌ لَدَى الَجميعِ وَمَوجودٌ بِالقوَّة فِي الأذهَانِ، لَكنَّ البَراعَةَ يُكتَبُ يُراعِ السِّياقَ الَمقَاميَّ فَكَلامُهُ زَائِدٌ بِلَا فَائِدةٍ، لأنَّ هَذا الَمعنَى 
َُ صِيغاً مَشحُونةً بِالثَّقافةِ ومُلَبِّيةً لِحَاجاتِ السِّياقِ وَأغرَاضِ الُمخَاطَبيَن، إذاً، لِقَولِ الَجاحظِ بُعدٌلِلمتَكلِّمِ الّذِ  تَداولِي غَيُر ي يَختَا

 هِ فِيمَا يَخُصُّ صِياغَةَ الكَلامِ الدَّالَّةِ عَلَى الَمعَانِي الَمعروفَةِ وَالَمطرُوحةِ فِي الطّريقِ.مُصرَّحٍ بِ

(6) 

 كَيفَ تَوصَّل الَجاحِظُ إلَى اعتِقَادِ أنَّ الَمعَانيَ مَطرُوحةٌ فِي الطَّريقِ؟

ََاكِ الإنسَانِ لَهَا، وَهُناكَلإجَابَةِ عَلَى السُّؤالِ يَجِبُ أن نَتَمَعَّنَ فِي مَاهِيَّةِ الأل  فِي الَمسألَةِ جَانِبٌ خَفِيّ شيَاءِ وَعَلَاقَتِهَا بإد
ََ يَحتَاجُ التَّـأويلَ بَعضَ الشَّيء، كَـأنَّه يُريدُ أن يَقُولَ إنَّ ))مِنَ اليَسيِر أنْ تُكتَسبَ الِحكمَةُ مِن أفوَاهِ الفَلَا سِفةِ والُحكَماء، وَلَكِنَّ أُمو

َِ الفَلسَفَةِ والِحكمَةِ، وَيَقُولُ إنَّ هُناكَ صِياغَةً مُعيَّنةً أو تَصوَُّاً خَاصَّاً يَصِحُّ أن نُسمِّ الشِّعرِ  (6)يهِ تَصوَُّاً شاعِرياً((مُنفَصِلةٌ عَن أُمُو
َُ كَامِنٌ فِي قُـوَّة مَلَكةِ الشَّاعرِ اللّغوِيَة فِي كَيفِيَّةِ ؤثِّرةِ مِن خِلالِ جَمالِ اللّغةِ ـُـصِياغَةِ الَمعانِي فِي الألفَاظِ وَالعِباَاتِ الم وهَذَا التَّصوُّ

 للّهُ مَاهِيَّة الأشيَاءِ، وَهَذا يَعنِي أنَّالشِّعريَّةِ، لأنَّ العِلمَ بِالأشيَاءِ مَوضُوعٌ فِي طَبائِعِ البَشَرِ مُنذُ خِلقَةِ آدَمَ عَليهِ السَّلامُ حِينَمَا علّمهُ ا
عنَى َـعنَى، بَل كُلُّ مَا يَعمَلهُ هُو التَّعبيُر عَن ذَلِك المَـعنَى فِي الشِّعرِ هُو نَفسُهُ خَاَجَ الشِّعرِ، وَلَا دَخلَ للشَّاعِرِ فِي إنتَاجِ المَـالم

َِجَ الشِّعرِ هُو فِي الأساسِ مَاهِيَّ وجُودَُـعنَى المَـالَموجُودِ خَاَجَ الشِّعرِ، وَهذَا الم اهِيَّة أوِ الَجوهَرُ يُنالُ بِواسطَةِ َـةُ الأشيَاءِ، والمخَا
ََاكِ العَقلِيّ الم فِي الأشيَاءِ، والأشيَاءُ لَيسَت  اهِيَّة مُتحَقّقةٌَـحضِ وَليسَ هَذا عَمَل الشَّاعِرِ، بَل هُو عَمَلُ الفَيلَسوفِ ذَلِك أنَّ المَـالإد
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ََاكِ الِحسيِّ لِلأشيَاءِ، وَهَذا أدَّى بِالَجاحِظِ والنُّقادِ الآخَرينَ أن يَقتَنِعوا بِالم ظِلالًا زَائِلةً لِلحَقائِقِ بَلِ الَحقيقَةُ نطِقِ َـكَامِنةٌ فِي الإد
 .(1)دِّيَـاالفَلسَفيِّ الَّذِي يَقضِي بِأنَّ جَوهَرَ الأشيَاءِ لَا يَنفَصِل عَن تَحقّقِهَا الم

لَا يَعتَقدُونَ أنَّ الشَّاعِرَ بِإمكَانِهِ إنتَاجُ الَمعنَى مِن  –وَمَعَهُ مُعظَمُ النُّقادِ القُدَماءِ  –احِظَ مِن هَذَا العَرضِ يَتبَيَّنُ لَنَا أنَّ الَج
ََاكِ الإنسَانِ لِمَاهِيتِهَا، وَهَ ََاكُ عَذَاتِهِ، لأنَّ الَمعَانِيَ قَد تَحقّقت وَتَرسَّخت فِي الأذهَانِ مَعَ وُجُودِ الأشيَاءِ وَإد مَليَّة فَلسَفيَّـةٌ ذا الإد

ا الأشيَاءِ واكْتِسابِ مَعَانيهَا، لِذَلِكَ لَيسَ بإمكَانِ الشَّاعِرِ أن يُضيفَ شَيئاً إلَى مَاهِيَّةِ الأشيَاءِ، مَرَّ بِهَا الإنسَانُ مِن خِلَالِ تَعرُّفِ مَهَايَ
ََ يُعبِّرُ عَن تِلكَ الَمعَانِي الَموجُودةِ الَمطرُوحةِ فِي الطّريقِ، وَعَليهِ أن يُركِّزَ جُلَّ اهتِمامِهِ  فَبالتَّالِي لَا يُضيفُ مَعنىً وَلَا يُنتِجُ دَلَالةً بَل صَا

ََةٍ مُؤثِّرةٍ عَلَى الصِّياغَةِ اللُّغَويَةِ لِلتَّعبيِر  عَن تِلكَ الَمعَانِي وَإيصَالِهَا إلَى نَفسِ الُمتلَقِّي بأحسَنِ صُو

(5) 

 عنَى فَمَا الّذِي يَبقَى لِلمَقَامِ فِي عَمَليَّةِ تَشكِيلِ الِخطَابِ الشِّعريّ؟َـإذَا كَانَ هَذَا حَالَ الم

ََ الّذِي يُعبَّرُ فِيهِ عَنِ الَمعَانِي وَالبِيئةَ الّتِي تُنجَ زُ فِيهَا، وَهُوَ الَحاضِنةُ فِي جَوابِ هَذَا السُّؤالِ نَقُولُ: يُمثِّلُ الَمقَامُ الإطَا
ى الوُجُودِ هَا الِخطَابُ، فَلَا قِيمةَ لِتِلكَ الَمعانِي التِي تَبقَى مَوجُودةً بِالقُـوَّة فِي حَالَتِها الُمجرَّدَةِ وَلَا تَخرُجُ إلَيكّلُ فِيَتشَالوَحِيدَةُ التِي 

وامِلَ عَدِيدةٍ وَمؤثِّراتٍ كَثِيرةٍ فِي وَقتِ مِن خِلَالِ تَشكِيلِ خِطَابٍ مًعيَّنٍ ذُو أثَرٍ جَمالِيّ إيَحائِيّ، وَهَذا الِخطَابُ بِدَوَهِ يَخضَعُ لِعَ
هتِمَامَاتِ وَالرَّغبَاتِ وَالَمقَاصِدِ تَشكّلِهِ، وَهِيَ عَوامِلُ مُختَلِفةٌ فَمِنها مَا هُو ذَاتِي مُرتَبطٌ بِمُنتِجِ الِخطَابِ أو مُستَقبِلِهِ مِنَ الأهدَافِ والا

 يَتَمثَّلُ فِي الوَقَائِعِ الَخاَجِيَّةِ التِي يَتِمُّ فِيهَا القَولُ، كَالظُّروفِ الزَّمَانيَّةِ وَالَمكَانيَّةِ وَالَمعرِفةِ وَالُمعتَقدَاتِ، وَمِنهَا مَا هُوَ مَوضُوعِيّ
لَا يَقتَصِر تَأثِيُر الَمقَامِ فِي خُروجِ ، وَ(6)الُمشتَرَكةِ بَيَن الُمتخَاطِبيَن وَمَا يُحيطُ بِهِم مِن عَوامِلَ حَياتِيَّةٍ أوَ ثَقافيَّةٍ أو اجتِماعيَّةٍ أو فِكريَّةٍ

فَ الُمؤثِّرةَ لَيسَت سُكونِيَّةً بَل الَمعَانِي إلَى الوُجُودِ لَحظَةَ تَشكِيلِ الِخطَابِ، بَل يَمتَدُّ إلَى مَا قَبلَ تَشكِيلهِ وَمَا بَعدَهُ، لأنَّ تِلكَ الظّرو
 ناصِرَ عَدِيدةٍ تَخُصُّ الُمرسِلَ وَالُمرسَلَ إلَيهِ.هِيَ مُؤثِّراتٌ حَركِيَّـةٌ وَاسِعةٌ ضَامَّةٌ لِعَ

قةً جَدَليَّة مُتَشابِكةً لِهَذا لَا يُمكِنُ إعطَاءُ الأولَويَّةِ لَا لِلمَعنَى وَلَا لِلمَقامِ فِي عَمَليَّةِ تَشكِيلِ الِخطَابِ الشِّعرِيّ، لأنَّ عَلَا 
نْ هُنا نائِيَّةٍ تَكَامُليَّة، إذْ لَا يَرَى الِخطَابُ الشِّعرِي نُوَاً فِي الوُجُودِ مِن دُونِ التَّناغُم التَّامِّ بَينَهُما، لَكِتَربِطُ بَينَهُما وَهُمَا بِمثَابةِ طَرَفَيْ ثُ

ةَ بَيَن الَمعَانِي الّتِي تُشكِّلُ القَاعِدَةَ عِندَمَا نَخُصُّ الكَلَامَ بِقَصيدَةٍ مِثلَ البُردَةِ تَبُرزُ إشكَاليَّةٌ أُخرَى فِيمَا يَخُصُّ تِلكَ العَلَاقةَ الَجدَليَّ
عبٍ بنِ زُهَيٍر هِيَ مَعانٍ جَاهِليَّةٌ الدَّلَاليَّةَ لِلقَصيدَةِ وَبيَن الَمقَامِ الذِي عُرِضَت فِيهِ، والإشكَاليَّةُ هِيَ أنَّ الَمعَانِي الَمطرُوحةَ فِي طَريقِ كَ

 ، أمَّا مَقَامُ القَولِ فَهُوَ مَقامٌ إسلَامِيٌّ بامْتِيازٍ، فَيا تُرَى كَيفَ خَرَجَ ذَلِك الِخطَابُ الفنِّيّ إلَى الوُجُودِ؟نابِعةٌ عَن قَلبِ الثَّقافَةِ الَجاهِليَّةِ
 هَذَا السُّؤالُ وأسئِلةٌ اُخرَى تُطرَحُ عِندَ تَدقِيقِ النَّظَرِ فِيهِ.
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َُ الثَّــانِي  الِمحوَ

 ي الَجاهِليَّةِ وَالَمقامِ الإسلَامِيّقَصيدَةُ البُردَةِ بَيَن الَمعَانِ

(1) 

َِ الأدَبيَّةِ العَرَبيَّةِ جَانِباً وَأخَذنَا نَصَّ الِخطَابِ الُمنتَجِ بِالتَّ حلِيلِ لَواجَهَنا سُؤالٌ جَوهَرِيّ إذَا وَضَعنَا التَّقسِيمَ الُمتَعسِّفَ لِلعُصُو
قَصيدَةٌ جَاهِليَّةٌ أم إسلَامِيَّةٌ؟ فِي جَوابِ هَذا السُّؤالِ لَا يَجِدُ صَاحِبُ الرُّؤيَةِ التَّقلِيديَّةِ لِلنَّقدِ بِخُصُوصِ هَذهِ القَصيدَةِ وَهُوَ: هَل هِيَ 

َِ الأدَبيَّةِ الّذِي يَقَضِي الأحدَاثِ السِّياسيَّةِ بِمَنطِقِ  حَرَجاً فِي عَدِّها قَصيدَةً إسلَامِيَّة، ذَلِكَ بِناءً عَلَى التَّقسِيمِ التَّقلِيدِيّ لِلعُصُو
َِيخيَّةِ فَيصلًا بِينَهَا، وَبِحَسبِ هَذا الَمنطِقِ فإنَّ هَذهِ القَصيدَةَ إسلَامِيَّةٌ لأنَّهَا وُلِدَت فِي َِالإسلَامِ وبَيَن يَدَيْ الرَّسُولِ  والنَّقلاتِ التأ صَد

هَل هَذَا كَافٍ لِعَـدِّ القَصيدَةِ ضِمنَ الأدَبِ الإسلَامِيّ وَلَمْ نَرَ بَعدَهَا قَصَائِدَ  )ص(، والشَّاعِرُ أتاهُ مُسلِماً وفِيهَا مَعانٍ إسلَاميَّةٌ، لَكِنْ
مَرتَبَةَ الفُحُولِ ةٍ جَاهِلِيَّةٍ؟ حَيثُ بَلَغَ فِيهَا مُشَابِهةً  لَهَا فِي البُنيَةِ وَالَمعَانِي والألْفَاظِ؟ وَمَاذَا نَفعَلُ بِالظّرُوفِ الُمحِيطَةِ بِشَاعِرِها مِنْ خَلفِيَّـ

، أهُوَ (1)فِي الأغْصَانِ وَالأفنَانِوَهُوَ ابْنُ زُهَيٍر بنِ أبِي سُلَمَى، وَكَانَ يَنتَمِي إلَى بَيْتٍ عَرِيقٍ مِنْ بُيوتَاتِ الشِّعرِ فِي الُأصُولِ وَالِجذعِ وَ
عَاشَهَا فِي الَجاهِليَّةِ وَتَربَّى بِتَربِيَتهَا وَتَغذَّى مِن ثَقَافَتِهَا؟ ألَا تَمُـرُّ  مِنَ الَمنطِقِ أنْ نَغُضَّ الطّرْفَ عَن كُلِّ ذَلِكَ وَعَن حَياةٍ طَويلَةٍ

َِ وَا ََسَة؟ التَّجرِبَةُ الشِّعريَّةُ بِعَملِيَّـةٍ مُعقّدَةٍ وَطَويلَةٍ مُعتَمِدةٍ عَلَى التَّرَاكُماتِ وَالَخلفيَّةِ مِنَ الصُّوَ ََاكِ وَالُمما خُصُوصاً نَحنُ لَمعانِي وَالإد
َِكُ حِرصَهُ عَلَى تَسدِيدِ خُطَى كَعبٍ نَحوَ تِلكَ الَمحَجَّةِ ال ََسَتَهُ الشِّعريَّةَ، وَنُد بَعِيدَةِ مِنَ الشَّاعِريَّةِ، وَفِي هَذَا نَعلَمُ مَكَانَةَ زُهَيٍر وَمَد

كَعبٍ وَبُلُوغِهِ مَرتَبَةَ الفُحُولِ، وَمَا ذَكَرَهُ أبُو الفَرَج الأصبَهَانِي فِي نَهيِهِ َِواياتٌ كَثِيَرةٌ تَـدُلُّ عَلَى حِرْصِ زُهَيٍر عَلَى اسْتِحكَامِ شِعرِ 
 فَيُروَى لَهُ مَا لَا خَيَر فِيهِ، عَنْ قَولِ الشِّعرِ خَيُر دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ، حَيثُ كَانَ يَضرِبُهُ وَيَحبِسُهُ حَتَّى لَا يَتَكلّمَ بِبَيتٍ شِعرِيّ سَقِيمٍ

َِهِ بِنَفسِهِ أذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَفَ ، إذَن قَصيدَةٌ صَادَِةٌ عَن شاعِرٍ كَهَذِا وَبِهَذِهِ (6)لَـمَّا عَلِمَ أنَّ كَعباً بَرَعَ فِي قَولِ الشِّعرِ بَعدَ اختِبا
حَياتِهِ وَتَراكُماتِ تَجرِبَتِهِ الشِّعريَّةِ؟ هَذَا فَضلًا عَن تَوقِيتِ  الَخلفِيَّـةِ والِحرْفِـيَّةِ الدَّقِيقةِ كَيفَ تَتجرَّدُ عَن ذَاتِيَّةِ مُنتِجِهَا وَمُلَابَساتِ

قَبلَ قُدُومِ الشَّاعِرِ إلَى الَمدينَةِ مُعتَذَِاً، أي قَبلَ إعلَانِ إسلَامِهِ وَفِي غَيِر الَمدِينَةِ، لأنَّ  -لَا شكّ–نَظمِهَا وَمَكانِ وِلَادَتِها حَيثُ نُظِّمَت 
ََسةِ زُهَيٍر الَمعرُوفَةِ بِالصِّناعَةِ الشِّعرِيَّةِ والُمرَاجَعاتِ الكَثِيَرةِ لِلقَصائِدِ قَبلَ إنشَادِهَا لِلنَّاالشَّاعِرَ خَر سِ، وَمَا زَادَ مِنْ حِرصِ كَعْبٍ يجُ مَد

ََ عَلَى الُمرَاجَعَةِ الدَّقِيقَةِ لِقَصِيدَتِهِ وَالتَّـأنِّـي فِي إخرَاجِهَا لِلعِيانِ هُوَ مَقَا مُ الإنْشَادِ، حَيثُ يَتَوجَّهُ بِهَا إلَى الرَّسُولِ)ص( طالِباً الاعتِذَا
َِ جَعَلتْهُ يَستَعِيُن بِكُلِّ طَاقاتِهِ الشَّاعِريَّةِ الُمكتَسَبَةِ مِ ةِ ن حَيَاتِهِ فِي الَجاهِليَّةِ وَتَجرِبَتِهِ الشِّعريَّعَن سُوءِ القَولِ السَّابِقِ، فَكُلُّ هَذِهِ الُأمُو

 فِيهَا.

ٍَكُلُّ هَذَا يُؤكِّدُ أنَّ هَذِهِ القَصِيدَةَ قَد نُظِّمَت تَحتَ التَّـأثِيراتِ الَجاهِليَّةِ مِنَ البُنيَةِ الفَنِّـيَّةِ وَا إنَّ  :لَمعَانِي والألفَاظِ، باختِصَا
َِ حَدَاثةَ إسلَامِ كَعبٍ وَمُعَاداتِهِ السَّابِقَة لَهُ.الرُّوحَ الَجاهِليَّةَ مُتَحَكِّمةٌ فِيهَا خُصُوصاً إذَا أخَذنَا بِنَظرِ الاعتِبَ  ا
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لِبَعضٍ مِنهَا، ثُمَّ نَأتِي إلَى وَلَيسَ هَذَا الُحكْمُ إطلَاقاً عَامَّـاً وَسَطحِياً عَلَى القَصيدَةِ، بَلْ هُناكَ دَلَائِلُ كَثِيرةٌ عَلَى ذَلِكَ نُؤَشِّرُ 
اهِليَّةِ لِنَرَى فِيمَا بَعدُ كَيفَ خَرَجَ بِخِطَابٍ شِعرِيّ بَيَن الُمؤثِّرَيْنِ الرَّئِيسَيِن، وَأوَّلُ مَظَاهِرِ التَّـأثيَراتِ الَجمُلزِمَاتِ السِّياقِ عَلَى الشَّاعِرِ 

عَرَاءُ الَجاهِلِيُّونَ يَتَّـخِذُونهُ تَقلِيداً إبْدَاعِيَّـاً فِيهَا هُوَ ابتِداؤهَا بِمُقَدِّمةٍ طَلَلِيَّةٍ، وّالطّلَلُ كَمَا هُوَ مَعرُوفٌ مَرْجِعٌ فَنّـِيٌّ جَمَالِيٌّ كَانَ الشُّ
َُؤيَتَهُم، فَكَانُوا يُعبِّرُونَ مِنْ خِلَالِهِ عَلَى تَفَاصِيلِ التَّجرِبَةِ الشِّعرِيَّةِ وَعَنَاصِرِهَا الّتِي  تَقُومُ عَلَى ذِكْرِ مُقَوِّمَاتِ الَحيَاةِ دَاخِلَ لِيَعكِسَ 

ََمَادٍ وَسَاقِيَةٍ وَحَيَوانَاتٍ وَحشِيَّةٍ تُعَوِّضُ غِيَابَ فَضَاءٍ مُتَهَ َِ مِنْ  الَحبِيبِ وَتُعِيدُ لِلفَضَاءِ بَعضاً مِنْ دِّمٍ، يَتِمُّ فِيهِ التَّركِيزُ عَلَى بَقَايَا النَّا
ََتِهِ وَحَيَوِيَّـتِهِ وَمُتعَتِهِ البَائِدَةِ  .(1)نَضَا

(6) 

 مَقَامَ الَمدْحِ هِلِيَّ قَدِاعتَمَدَ عَلَى الِابتِدَاءِ بِهَذِهِ الُمقَدِّمَةِ فِي القَصَائِدِ الطِّوالِ خُصُوصَاً عِنْدَمَا يَكُونُ الَمقَامُبِمَا أنَّ الشَّاعِرَ الَجا
نشَأ بَعدُ وَالشَّاعِرُ نَفْسُهُ كَانَ حَدِيثَ العَهْدِ بِالإسلَامِ، لَمْ يَجِدْ كَعْبُ بُـدَّاً مِنَ الِابتِدَاءِ بِهَا، وَهَذَا أمرٌ طَبِيعِيٌّ لأنَّ أَدَباً إسلَامِيَّـاً لَمْ يَ

اءَ الّذِينَ أسلَمُوا قَبلَهُ وَقَالُوا الشِّعرَ فِي وَلَم يَجِدْ أمَامَهُ تَجرِبَةَ شُعَرَاءٍ إسلَامِيِّيَن يُنَظِّرُونَ لِهَيكَلٍ فَنِّـيّ جَدِيدٍ لِلقَصِيدَةِ، لأنَّ الشُّعَرَ
م مُخَضَرَمُونَ أيَضاً، وَتَرَبَّوا فِي تِلكَ سلَامِيَّةٍ شَأنُهُم شَأنُ كَعْبٍ فِي الِاستِقَاءِ مِنْ فَنِّـيَّاتِ الشِّعرِ الَجاهِلِيِّ وَتَعَابِيِرهِ وَمَعَانِيهِ لأنَّهُمَعَانٍ إ

ََ سَهلًا عَلَى الشَّاعِ قَصِيدَةٍ قَصِيَرةٍ أَو مَقطُوعَةٍ فِي مَعَانٍ إسلَامِيَّةٍ بَعِيداً عَن تِلْكَ  رِ نَظْمُالبِيئَةِ الَجاهِلِيَّةِ الّتِي أتَى مِنهَا كَعْبٌ، وَلَو صَا
َِ والَم ََسُولِ اللّه)ص(.التَّأثِيراتِ الَجاهِلِيَّةِ لَكَانَ صَعباً عَلَيهِم فِعلُ ذَلِكَ فِي القَصَائِدِ الطّوِيلَةِ وَفِي مَقَامِ الاعتِذَا  دْحِ بَيَن يَدَي 

 بُعدَاً تَدَاولِيَّـاً يَأخُذُ مِنَ الَمقَامِ تَمَعَّــنْنَا قَولَ ابْنِ قُتَيبَةَ فِي الِابتِدَاءِ بِذِكرِ الأطلَالِ لَوَجَدْنَا أنَّ هَذَا التَّقلِيدَ الفَنِّـيَّ يَحمِلُ وَلَو
ي مَقَامِ العَظَمَةِ وَالَهيبَةِ عِندَمَا يَرِيدُ الشَّاعِرُ مَدْحَ الُملُوكِ وَالسَّلاطِيِن، حَيثُ قُـوَّةً وَدَفعَـاً، لأنَّـهُ يَرَى أنَّ هَذِهِ البِدَايَةَ فِي الغَالِبِ يَأتِي فِ

َِ والدِّمَنِ  َِ، فَبَكَا وَشَكَا وَيَقُولُ ))سَمِعْتُ بَعضَ أهْلِ الَأدَبِ يَذْكُرُ أنَّ مَقصِدَ القَصِيدِ إنَّما ابْتَدَأ فِيهَا بِذِكرِ الدَّيَا خَاطَبَ الرَّبْعَ وَالآثَا
لِ والظّعْنِ عَلَى خِلَافِ مَا عَلَيهِ وَاستَوقَفَ الرَّفِيقَ لِيَجعَلَ ذَلِكَ سَبَباً لِذِكرِ أهلِهَا الظّاعِنيَن عَنهَا، إذْ كَانَت نَازِلَةُ العَمَدِ فِي الُحلُو

َِ لانتِقَالِهِم عَن مَاءٍ إلَى مَاءٍ، وانتِجَاعِهُمُ الكَ لَأ، وتَتَبُّعِهِم مَسَاقِطَ الغَيْثِ حَيثُ كَانَ، ثُمَّ وَصَلَ ذَلِكَ بِالنَّسِيبِ، فَشَكَا شِدَّةَ نَازِلَةُ الَمدَ
مِنَ  عَلِمَ أنَّـهُ قَدِ استَوثَقَ الوَجدِ وَاَلَمَ الفِرَاقِ، وَفَرْطَ الصَّبَابَةِ والشَّوقِ، لِيُمِيلَ نَحوَهُ القُلُوبَ وَيَصرِفَ إلَيهِ الوُجُوهَ.....فإذَا
 وَحَرَّ الَهجِيَر، فإذَا عَلِمَ أنَّهُ الإصغَاءِ إلَيهِ والاستِمَاعِ إلَيهِ عَقّبَ بِإيَجابِ الُحقُوقِ فَرَحَلَ فِي شِعرِهِ وَشَكَا النُّصُبَ والسَهَرَ وسَرَى الليلَ

ََادَهُ كَعْبٌ فِي نَظْمِ قَصِيدَتِهِ حَيثُ قَدَّمَ بَيَن ، وَهَذَا عَلَ(6)قَد أوجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ حَقَّ الرَّجَاءِ ...بَدَأ فِي الَمدِيحِ(( ى وَجهِ الدِّقّـةِ مَا أ
َِضَ ََسُولِ اللّهِ)ص( هَذهِ الُمقَدِّمَةَ كَمَا يَفعَلُ الفُحُولُ مَع مَمدُوحِيهِم مِنَ الُملُوكِ والعُظَمَاءِ لِيَنالَ  َِهِ أَمَامَهُ، وَلَا يَدَي  اهُ وَيُمَهِّدَ لاعْتِذَا

لأنَّ هَذَا التَّـأويلَ بَعِيدٌ كُلَّ البُعْدِ عَن  ،قيَّةٌظُنُّ أحَداً يَعتَقِدُ أنَّ هَذِهِ الُمقَدِّمَةَ تَعبِيٌر عَن صِدقِ التَّجرِبَةِ الشُّعُوَيَّةِ وَأنَّ سُعَاداً امرَأةٌ حَقِينَ
 دِّمَةُ التِي تَستَغرِقُ ثَلاثَةَ عَشَرَ بَيتَـاً مِن:غَايَةِ الشَّاعِرِ والَمقَامِ التَّواصُلِيِّ، لِذَلِكَ تُمَثِّلُ الُمقَ
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ّـَـمٌ إثْرَهَا لَـم يُجْزَ مَكْبُولُ  بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليَومَ مَتْبُولُ  مُتَي

 إلَى قَولِــهِ:

 (1)إلّا العِتَـاقُ النَّجِيبَاتُ الَمرَاسيِلُ  أمْسَـتْ سُعَـادُ بِـأَضٍ لَا يُبَـلِّـغُها

 تَّعظِيمِ وَالتَّبجِيلِ.يداً فَنِّـياً لِمَا اعتَادَ عَلَيهِ الشَّاعِرُ الَجاهِلِيُّ فِي الِابتِدَاءِ بِهَا فِي قَصَائِدِهِ الطّويلَةِ فِي مَقَامِ التَجسِ

تِهِ، وَهُوَ مَعنىً مُصَاحِبٌ لِغَرَضِ الغَزَلِ وَمِنَ الَمعَانِي الَجاهِليَّةِ الّتِي لَزِمَتِ الشَّاعِرَ فِي قَصِيدَتِهِ إخلَافُ الوَعْدِ مِنْ مَحبُوبَ
ّـَهِمُ ونَهُنَّ بِالكَذِبِ وَتَبدِيلِ الِخلّانِ والُمقَدِّمَةِ الطّلَلِيَّةِ، فَكَثِيراً مَا نَجِدُهُم يَشكُونَ مِن حَبِيبَاتِهِم إخْلَافَ مَوعُودِهِنَّ، وَكَانُوا يَت

ادِ أنَّ إخلَافَ الوَعْدِ بَاتَ سَجِيَّةً لَهُنَّ، وَأنَّ الَهجْرَ وَتَركَ الَحبِيبِ يُعَانِي ألَمَ الفِرَاقِ وَعَذَابَ الابْتِعَ والإفجَاعِ بِالَمصَائِبِ حَتَّى لَيُـظَـنُّ
ََ مِن طَبِيعَتِهِـنَّ، وَهَذِهِ الشِّكَايَةُ مِنْ حِرْمَانِ الشَّاعِرِ مِنَ الوُصُولِ إلَى حَبِيبَتِهِ يَتَّـسِقُ مَعَ وَ صْفِ الرِّحْلَةِ الّتِي يُلَاقِي فِيهَا الشَّاعِرُ صَا

ََةَ الكَامِلَةَ لِمُعَانَاةِ الشَّاعِرِ قَبلَ الِانتِ َِهٍ وَيَتَجَشَّمُ مِنْ صِعَابٍ، وَيُشَـكِّلانِ مَعَـاً الصُّو قَالِ إلَى غَرَضِهِ الأسَاسِ، وَهَذَا مَا مِنْ مَكَا
َِ.اتَّـبَـعَهُ كَعْبٌ فِي بُنيَةِ قَصِ  يدَتِهِ الفَنِّـيَّةِ سَيراً عَلَى خُطَى الشُّعرَاءِ الَجاهِلِيِّيَن الكِبا

ََدَ فِي سِياقِ الَحدِيثِ عَنْ إخلَافِ سُعَادَ وَعْدَهَا تَشبِيهُهَا بِمَا جَرَى تَدَاولُـهُ عِندَ الَجاهِلِيِّيَن  فِي مَعَانِي الإخْلَافِ وَمِمّـَا وَ
ََةُ الغُولِ وَمَواعِيدُ عُرقُوبٍ، وَقَد أخَذَا مِسَاحَةَ سَبعَةِ أبيَاتٍ فِي مُقَدِّمَةِ اوَالتَّبدِيلِ وَعَدَمِ ال لقَصِيدَةِ، ثَّبَاتِ عَلَى حَالٍ، وَهوَ أُسطُو

َِيّ لَاحَقِيقَةَ لَهُ فَازَاتِ وَالفَلَواتِ وَتَظهَرُ لَهُم بِألُوَانٍ زَعَمَ العَرَبُ أنَّـهُ تَتَراءى لَهُم فِي الَم ،وَالَمعرُوفُ مِنَ الغُولِ أنَّهُ حَيوَانٌ أُسطُو
َِ، وَيَتَلَـوَّنُ فِي ضُرُوبِ (6)شَتَّى، وَقِيلَ هِيَ مِن مَرَدَّةِ الشَّياطِيِن ، يَقُولُ الَجاحِظُ  ))الغُولُ اسْمٌ لِكُلِّ شَيءٍ مِنَ الِجنِّ يَعرِضُ لِلسُّـفَّا

َِ والثِّيَابِ، ذَكَراً كَانَ أو أُن غَـوَّلْ ثَى، إلّا أنَّ أكْثَرَ كَلَامِهِم عَلَى أنَّهُ أُنْثَى.... والسِّعْلَاةُ اسْمُ الوَاحِدَةِ مِنْ نِسَاءِ الِجنِّ إذَا لَمْ تَتَالصُّوَ
))ََ دَمَ ثَباتِ سُعَاد عَلَى حَالٍ مِنْ ، وَقَد أخَذَ الشَّاعِرُ هَذِهِ الُأسطُوَةَ الَجاهِلِيَّةَ فِي تَنَاصّ مَعَهَا، حَيثُ يَصِفُ عَ(5)لِتَفتِنَ السُّـفَّا

 أحوَالِهَا ويُشَبِّهُهَا بِالغُولِ الّتِي تَتَلوَّنُ بِألوَانٍ شَتَّى:

 (5)كَمَـا تَلَــوَّنُ فِي أثَوَابِهَـا الغُــولُ  فَمَـا تَـدُومُ عَلَى حَالٍ تَكُونُ بِهَـا
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الَجاهِلِيَّةِ فِي الكَذِبِ وَإخلَافِ الوَعدِ، وَقَصَّـتُهُ مَعلُومَةٌ مَعَ أخِيهِ فِي مَسألَةِ أمَّا عُرقُوبُ فَهُوَ أيَضاً مَضرِبَ الَمثَلِ فِي 
ََجُلٍ مِنَ  ٍَ ))وَمِن أمثَالِهِم فِي خُلْفِ الوَعْدِ: مَوَاعِيدُ عُرْقُوبِ وَعُرقُوبُ: اسْمُ  بنُ العَمَالِقَةِ، قِيلَ هُوَ عُرقُوبُ النَّخلَةِ، يَقُولُ ابنُ مَنظُو

 ، وجَاءَ فِي قَصِيدَتِهِ:(1)الُخلْفِ، فَقَالُوا مَوَعِيدُ عُرقُوب(( يمَعبَدٍ كَانَ أكْذَبَ أهْلِ زَمَانِهِ، ضَرَبَتْ بِهِ العَرَبُ الَمثَلَ فِ

 (6)وَمَـا مَـوَاعِـيدُهَـا إلّا الأبَـاطِـيــلُ   كَانَـتْ مَوَاعِيـدُ عُرقُـوبٍ لَهَـا مَثَلًا

ََتِهِ الَجاهِلِيَّةِ فِي ألفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ وَتَشبِيهَاتِهِ  ّـِيّ، لَكِنَّهُ و وَأسلُبِهَذَا يَكُونُ قَدْ أدَّى كَعبٌ مَعنَى خُلْفِ الوَعدِ فِي صُو بِهِ الفَن
ََكَ أنَّ ا ََجَائِهِ عَفْوَ الرَّسُول)ص(، لأنَّهُ أد ََ استَطَاعَ أنْ يُوَظِّفَ هَذا الَمعنَى فِي  لإسلَامَ نَهَى عَن مُخَالَفَةِ الوَعدِ وَالكَذِبِ، فَقَد اختَا

ََادَ أن يَقُولَ  ََادَ إنِشَادَ قَصِيدَتِهِ فِيهِ، كَأنَّـهُ أ إنَّ الَحيَاةَ الَجاهِلِيَّةَ حَياةُ ضَلالٍ هَذَا تَمَاشياً مَعَ مُوجِبَاتِ السِّياقِ الإسلَامِيِّ الّذِي أ
حَالِ إنشَادِ قَصِيدَتِهِ  لُ عَاداتٍ وَتَقالِيدَ سَيِّئةٍ، وَأبَانَ أنَّهُ يَئِسَ مِنهَا لأنَّهَا لَاتَصلُحُ لِلبَقَاءِ فِيهَا، ويَكُونُ الشَّاعِرُ فِيوَجَهلٍ وَبَاطِلٍ تَحمِ

ََها، كَأنَّ سُعَا  دُ هِيَ الُمعَادِلُ الَموضُوعِيِّ لِلحَياةِ الَجاهِلِيَّةِ.وَوُقُوفِهِ أمَامَ الرَّسُول)ص( أبعَدَ مَا يَكُونُ مِن تِلكَ الَحياةِ بَعدَ مَا غَادَ

(5) 

قَى الشِّقُّ الآخَرُ الّذِي مَا تَقَـدَّمَ مِنَ الكَلَامِ هُوَ الَحدِيثُ عَن شِقّ مِن الُمؤثِّراتِ للتَّشكِيلِ الَجمَالِيِّ لِلخِطَابِ الشِّعرِيِّ، وَيَب
إلَى  دَاتِهِ وَمُوجِبَاتِهِ، وَقَبلَ الَخوْضِ فِي تَفَاصِيلِ هَذَا يَجِبُ التَّنوِيهُ إلَى شَيءٍ بِخُصُوصِ استِجَابَةِ الشُّعَراءِيُمَـثِّـلُهُ الَمقَامُ بِكُلِّ مُحَـدِّ

َُ فِي أحَدِ هَذَينِ الطّرَفَيِن الُمؤثِّـرينِ فِي عَمَلِيَةِ تَشكِيلِ الِخطَابِ الشِّعرِيِّ، فَلَوِ اعتَمَد الشَّاعِرُ عَلَى تَجرِ بَتِهِ الفَنِّـيَّـةِ كَثِيراً وَأخَذَ يَدُو
َِ الألفَاظِ، وإحدَاثِ فُرُ وقٍ تَعَـسُّفـيَّةٍ بَينَهَا يُصَابُ بِدَاءِ الصَّنعَةِ دَائِرَةِ الَمعَانِي وَالِخبَرةِ الذَّاتِيَةِ وَالتَّـعَمّـقِ الُمفرِطِ فِي الدَّلَالَاتِ وَاختِيا

 ثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيَرةٌ.هُ الغُمُوضُ فِي الدَّلَالَةِ، وَهَذَا يُـضِّرُّ بِعَمَلِيَّةِ وِلَادَةِ التَّجرِبَةِ الشِّعريَّةِ بِشَكْـلٍ طَبِيعِيّ والأمْوالتَّـكَـلّفِ وَيَنتَابُ

ياقِ وَالَمقَامِ التَّواصُلِيِّ عَلَى حِسَابِ مُعطَيَاتِ وَفِي مُقَابِلِ ذَلِكَ لَو أصَـرَّ الشَّاعِرُ عَلَى الاستِجَابَةِ الُمفرِطَةِ لِمُكَـوِّنَاتِ السِّ
طَيْنِ بِعَمَلِيَّةِ تَشكِيلِ الِخطَابِ، يحُِـالمالتَّجرِبَةِ الشِّعرِيَّةِ، وَأغْرَقَ نَفسَهُ فِي مُرَاعَاةِ أغْرَاضِ الُمخَاطَبِيَن أو خُصُوصِيَّاتِ الزَّمَانِ وَالَمكَانِ 

كَثِيَرةً، وََؤيَةً خَاصَّةً  قرِيرِيَّةِ وَالَموضُوعِيَّةِ الصِّرْفَةِ الّتِي تُسِيءُ إلَى الِخطَابِ الَجمَالِيِّ الشِّعرِيَّ الّذِي يَتطَـلّبُ ذَاتِيَّةًلَوَقَـعَ فِي فَـخِّ التَّ
عِرَ وَقَعَ فِي عَمَلِيَّةِ تَجَاذُبٍ بَيْنَ الطّرَفَيِن الُمؤَثِّرَينِ، فاسْتَقَى للَأشيَاءِ واسْتِعمَالًا مُغَايراً لِلّغَةِ، وَالُملَاحَظُ فِي قَصِيدَةِ البُرْدَةِ هُوَ أنَّ الشَّا

ََاعَى مُوجِبَاتِ الَمقَامِ فِي الوَقتِ نَفسِهِ فِي عَمَلِيَّةٍ  حِسّ تَفَاوُضِيَّةٍ أنتَجَت خِطَابَهُ الَجمَالِيَّ بِمِنْ تَجرِبَتِهِ الشِّعرِيَّةِ وَلَو كَانَتْ جَاهِلِيَّةً، وَ
 فَنِّيّ عَالٍ.

عرِيِّ، وَهيَ كَثِيَرةٌ أهَمُّهَا: فَلْنَنظُرْ إلَى تِلْكَ الُموجِبَاتِ الّتِي أتَتْ مِنَ الَمقَامِ التَّواصُلِيِّ، وَتَدَخَّـلَتْ فِي تَشْكِيلِ خِطَابِهِ الشِّ
َُ العَامُّ ، وَأمَدَّ الشَّاعِرَ بِمُستَلزَمَاتِ البِنَاءِ الفَنِّي لِقَصِيدَتِهِ، وَيَتَجَلّى هَذَا الأمرُ الّذِي أطّرَ كَثِيراً مِنْ خَصَائِصِ القَوْلِ الشِّعرِيِّ (5)الإطَا

ََةٍ عَالِيَةٍ مَعَ كَونِ الشَّاعِرِ حَدِيثَ العَهْدِ بِا كَ الَمعَانِي لإسلَامِ، فَقَدِ اسْتَوعَبَ تِلْكَثِيراً فِي اسْتِعمَالِ الَمعَانِي الإسلَامِيَّةِ بِدِقّـةٍ وَمَهَا
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َِ أنَّـهُ جَ َِ العَامِّ لِلمَقَامِ التَّواصُلِيِّ، وَمِنْ خَصَائِصِ هَذَا الإطَا ََ مِنْهَا مَا يَتَناسَبُ مَعَ الإطَا مْـعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَتَوزَّعُونَ بَيَن واخْتَا
َِ  ذَلِكَ يُرَاعِي هَذَا وَيُعدِّلُ الَموقِفَ وَيُفرِدُهُم بِمَدحِهِ، إذْ يَقُولُ:وَسَبَقَ أنْ هَجَا الشَّاعِرُ الُمهَاجِرينَ، لِ ،الُمهَاجِرينَ وَالأنصَا

 بِبَـطْـنِ مَـكّـةَ لَمَّا أَسْلَـمُوا زُولُــوا  فِي عُصْبَـةٍ مِنْ قُرَيْـشٍ قَالَ قَـائِـلُهُــمْ

 (1)مَيْـلٌ مَعَـازِيـلُ عِـنْـدَ اللِّـقَـاءِ وَلَا  زَالُـوا فَمَـا زَالَ أنْكَـاسٌ وَلَا كُشُــفٌ

َِ العَامِّ لِلمَقَامِ أنَّ أصْحَابَ الرَّسُولِ)ص( بدَؤُوا بِالُمواجَهَةِ الُمسَلّحَةِ مَعَ الُمشرِكِيَن  وَخَرَجُوا عَنْ وَمِنْ خَصَائِصِ الإطَا
َِ، ضُعفِهِم وَدَعوَتِهِمُ السِّـرِّيَّةِ، لِذَلِكَ يَستَقِي الشَّاعِرُ مِنْ مَخزُونِهِ ال لّغَوي الألْفَاظَ وَالَمعَانِيَ الدَّالّةَ عَلَى الشَّهَامَةِ وَالشَّجَاعَةِ والانْتِصَا

ََحَمةِ الإسلَامِ وَسَماحَتِهِ ذِهِ القِيَمَ  واللِّيُونَةِ وَالنُّعُومَةِ، لأنَّ هَوَكَثُرتْ مَعَانِي الَحرْبِ وَمُتَعَلِّقاتُهَا  فِي القَصِيدَةِ، بَدَلًا مِنَ التَّركِيزِ عَلَى 
 أنَّ الأجوَاءَ أجْوَاءُ الَحربِ والُخشُونَةِ كَانَت تَسِمُ مَرحَلَةَ الدَّعْوَةِ السِّـرِّيَّةِ فِي مَكّةَ مَعَ أنَّهَا قِيَـمٌ مُتَـأصِّلةٌ فِي الدِّينِ الإسلَامِيِّ، إلّا

 لِمُتَطَـلّبَاتِ السِّياقِ وَالَمقَامِ التَّواصُلِيِّ فَنَراهُ يَصِفُهُم بــ: والُمواجَهَاتِ الُمسَلّحَةِ، لِذَلِكَ وُفِّقَ كَعبٌ فِي الاستِجَابَةِ

 مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ فِي الَهيْجَا سَرَابِيلُ  شُـمُّ العَـرَانِيْـنِ أَبْـطَـالٌ لَـبُوسُــهُـمْ

 ـدُولُكَـأنَّـهَا حَلَـقُ القَفْـعَاءِ مَجْ  بِيضٌ سَوَابِغُ قَدْ شُكّتْ لَهَا حَلَقٌ

 ضَرْبٌ إذَا عَـرَّدَ السُّودُ التَّنابِيلُ  يَمشُونَ مَشِيَ الِجمَالِ الزُّهْرِ يَعصِمُهُم

َِمَاحُهُم  قَوماً وَلَيْسُوا مَجَازِيعاً إذَا نِيلُوا    لَا يَفرَحُونَ إذَا نَالَت 

َِهِم  (6)الَموتِ تَهْلِيلُمَا إنْ لَهُم عَنْ حِياضِ    لَا يَقَعُ الطّعْنُ إلّا فِي نُحُو

يدِ أنَّنا نُلَاحِظُ استِخدَامَ تِقْـنِيَّةِ وَمِنَ اللّافِتِ فِيمَا يَخُصُّ التَّعَـمُّقَ فِي الَمعَانِي الإسلَامِيَّةِ مَعَ حَدَاثَةِ عَهْدِ الشَّاعِرِ بِالدِّينِ الَجدِ
َِدَ ََةَ بِبَرَاعَةٍ فِي وَصْفِ شَجَاعَةِ الأصْحَابِ التَّنَاصِّ مَعَ الآيَاتِ القُرآنِيَّةِ وَالَمفَاهِيمِ الوَا ةِ فِيهَا بِـدِقّةٍ مُتَناهِيَةٍ، فَنَراهُ كَيفَ يُشَكِّلُ الصُّو

ََدَ  الّذِي عُرِفَ عَنْهُ إتقَانُهُ فِي صِنَاعَةِ دَُوعِ -عَلَيهِ السَّلَامُ-وَتَشبِيهِ قُمْصَانِهِم بِمَا نُسِجَت عَلَى يَدَي نَبِي اللّهِ دَاوُدُ  الَحرْبِ كَمَا وَ
َْ فِي السَّرْدِ  ( 10 ) لَهُ الَحدِيدَوَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أوِّبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ وَألَنَّا ]فِي قَولِهِ تَعَالَى  أنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَـدِّ

 .(5)[(11)وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيٌر

_____________________________________________________________________________________________ 
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َُوعُ كَانَت مَصنُوعةً مِنَ الَحدِيدِوَهَ ََ  ،ذِهِ الدُّ عِندَهُ كَالشّمْعِ وَقَالَ الَحسَنُ كَالعَجِيِن،  (أي الحديد)قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: صَا
ٍَ، وَكَانَ يَفرَغُ مِنَ الدَِّعِ فِي بَعضِ اليَومِ، وَقِيلَ مَعْنَى الآيَةِ أنَّـهُ  َِقَـةً يُثنِي بِهَا الَحدِيدَفَكَانَ يَعْمَلُهُ مِنْ غَيِر نَا ، (1)أُعطِيَ قُـوَّةً خَا

ََعَتِه ٍَ مِنْ دُونِ مُقَا َُوعِ بِغَيِر نا ا بِالَحدِيدِ والسَّردُ قِيلَ الَمسامِيُر الّتِي وَالسَّابِغَاتُ هِيَ دَُوعٌ مِنَ الَحدِيدِ، والتَّقدِيرُ فِي السَّرْدِ جَعْلُ الدُّ
 .(6)فِي الِحلَقِ

ََةِ إلَى الَمعَانِي الَجاهِلِيَّةِ، بَلِ اسْتَعَانَ بِمَا تَعَـلّمَهُ حَدِيثَـاً عَنِ الإلَمْ نَرَ  سْلَامِ وَالَمعَانِي الُمرتَبِطَةِ الشَّاعِرَ يَرجِعُ فِي هَذِهِ الصُّو
َُوهَا وَيَبعَثَ مِنْ  بِالَمفَاهِيمِ القُرآنِيَّةِ لأنَّ الَمقَامَ يَتَطَـلّبُ ذَلِكَ، فَلَا يُمكِنُ لَهُ أنْ يَرْجِعَ فِي وَصفِ الأصْحَابِ إلَى الَجاهِلِيَّةِ الّتِي غَادَ

يدَةِ لِلمُسلِمِيَن وَأخَذَ مِنْ مَفَاهِيمِهِم جَدِيدٍ مَا فِي تِلْكَ الَحياةِ مِنَ العَصَبِيَّاتِ والَجهْلِ وَالعَادَاتِ السَّيِّئةِ، بَلِ اسْتَنَدَ إلَى الَحيَاةِ الَجدِ
ََ حَفِيظَتَهُم فِي قَصِيدَةٍ سَابِقَةٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَانْسيَا َْضَاءً لَهُم بَعدَمَا أثَا ََاءَ الثَّقَافَةِ الَجدِيدَةِ، وإ لَى مُرَاعَاةِ الشَّاعِرِ لِعَنَاصِرِ السِّيَاقِ قاً وَ

 والأشخَاصُ وَالَمعرِفَةُ الُمشتَرَكَةُ. الَمقَامِيِّ فِي العَمَلِيَّةِ التَّواصُلِيَّةِ الّتِي هِيَ الزَّمَانُ وَالَمكَانُ

السِّيَاقَاتِ اللّغَوِيَّـةِ، أي الانْطِلَاقُ وَمِنْ مُوجِبَاتِ الَمقَامِ وَنَجَاحِ عَمَلِيَّـةِ التَّوَاصُلِ تَشكِيلُ خَلفِيَّةٍ تَواصُلِيَّةٍ لِلبُنَى التَّركِيبِيَّةِ وَ
ةُ لَيهَا بَيْنَ طَرَفَي الِخطَابِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ خِطَابٍ أدَبِيّ وَغَيِر أدَبِيّ، وَتَتَشكّلُ هَذِهِ الَخلفِيَّمِنْ مُعطَيَاتٍ وافتِرَضَاتٍ مُتَّـفَقٍ عَ

ََةٍ دَاخِلَ البُنَى الُمشَكّلَةِ لِ ََاتٍ تَدَاولِيَّةٍ أوِ افتِرَاضَاتٍ مُسبَقَةٍ مَطمُو طَابِ لِتَكُونَ أسَاسَاً لِنَجَاحِ لخِالتَّوَاصُلِيَّةُ مِنْ خِلَالِ إضمَا
َْضِيَّةِ الُمشتَرَكَةِ أو ضُعْفِ أسَاسِهَا يَحْدُثُ سُوءُ التَّفَاهُمِ ، وَهَذَا مَا تَحَقّقَ بِالفِعْلِ فِي قَصِيدَةِ (5)التَّواصُلِ، وَفِي حَالِ فُقْدَانِ هَذِهِ الأ

ََادَ كَعْبٌ مِن خِلَالِهَا  تَقوِيَةَ الأسَاسِ التَّواصُلِي الُمشتَرَك الّذِي أصَابَهُ الضُّعْفُ نَتِيجَةَ عَمَلِ الوُشَاةِ عَلَى هَدْمِهِ إذْ البُردَةِ حَيثُ أ
 يَقُولُ:

ََسُولَ اللّهِ أوْعَـدَنِـي ََسُولِ اللّهِ مَـأمُولُ  أُنْبِئتُ أنَّ   وَالعَفُو عِنْـدَ 

 قٌرآنِ فِيهَا مَواعِيظٌ وَتَفْصِـيـلُ  أعطَاك نَافِلَةَ الـ يمَهْلًا هَدَاكَ الّذِ

 (5)أذْنِـبْ وَلَو كَثُرَتْ عَـنِّي الأقَاوِيلُ  لَا تَأخُذَنِّي بِأقْوَالِ الوُشَاةِ وَلَـم

الَمهدُومِ بِفِعلِ  يتُشِيُر هَذِهِ الأبْيَاتُ إلَى بَيْتِ القَصِيدِ الّذِي نُظِّمَت مِنْ أجْلِهِ القَصِيدَةُ وَهُوَ تَرمِيمُ الأسَاسِ التَّواصُلِ
َِ لِمَا حَصَلَ مِنْ سُوءِ الفَهْمِ.  الوِشَايَةِ، وطَلَبُ الاعْتِذَا
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ََهْنَ وَضعِيَّةِ الِخطَابِ وَالَم َِ هُنَا غَيُر مُصَـرَّحٍ بِهِ وَغَيُر مُبَاشِرٍ، بَلْ أبقَاهُ الشَّاعِرُ  قَامِ بِصِيغَةِ القَولِ الُمضمَرِ، وَطَلَبُ الِاعتِذَا
ََهْنَ خُصُوصِيَّاتِ سِيَاقِ ولُ الُمضْمَرُ هُوَ كُتلَةُ الَمعلُومَاتِ الّتِي يُمْكِنُ لِلخِطَابِ أنْ يَحتَوِيَهَا، ولَكِنَّ تَحقِيقَهَا فِي الوَاقِعِ يَبْوَالقَ قَى 

ََسُولَ اللّهِ أوْعَـدَنِـي(1)الَحدِيثِ ََسُولِ اللّهِ ، وَقَولُهُ )أنبِئتُ أنَّ  مَـأمُولُ( مِنْ هَذَا النَّمَطِ الّذِي أُضمِرَ فِيهِ طَلَبُ  وَالعَفُو عِنْـدَ 
َِ لِمَا حَصَلَ مِنْ سُوءِ الفَهْمِ ةٍ لَكِنْ بِطَرِيقَةٍ غَيِر مُبَاشِرَةٍ يُؤَوِّلُهُ الَمقَامُ الّذِي قِيلَ فِيهِ، لأنَّ الشَّاعِرَ لَمْ يَطلُبْ حَاجَتَهُ بِصِيغَ ،الِاعتِذَا

 ضْمَرَها فِي صِيغَةِ البِنَاء لِلمَجْهُولِ واسْمِ الَمفعُولِ )أُنبِئتُ( و)مَأمُولُ(.طَلَبِيَّةٍ، بلْ أ

ةِ أنَّ الَمعْنَى يَعتَمِدُ أسَاسَاً وَأخِيراً هُنَاكَ عُنصُرٌ تَدَاولِيٌّ يَنَالُ أهَـمِّـيَّةً قُصُوى فِي عَمَلِيَّةِ تَشكِيلِ الِخطَابِ انْطِلَاقاً مِنْ حَقِيقَ
َِيَّةُ فِيهِ، لأنَّهُ هُوَ الّذِي يُنتِجُهُ وَيُجَسِّدُ (6)لَاقَةِ العَلَامَةِ اللّغَوِيَّةِ بِمُستَعمِلِهَاعَلَى عَ ، وَهَذَا العُنصُرُ هُوَ مُنتِجُ الِخطَابِ وَهوَ الذَّاتُ الِمحْوَ

ََاسَةِ الَمعْنَى بِمَعزِلٍ عَنْ مُستَعْمِلِهِ،ذَاتَهُ مِنْ خِلَالِ بِنَائِهِ، لِذَلِكَ شَكّ كَثِيٌر مِنَ اللّغَوِيِّيَن فِي إمكَ لأنَّهُ هُوَ الّذِي يَضَعُهُ فِي قَالَبِ  انِيَّةِ دِ
َُ إنْتَاجِ خِطَابٍ أبَداً مِنْ دُونِ ذَاتِيَّةِ مُرسِلٍ مُتَ (5)الَألفَاظِ َُ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ مُعجَمِهِ، فَلَا يُمْكِنُ تَصَوُّ ََتَهُ لَفِّظٍ بِهِ تُوَيَختَا ظْهِرُ كَفَاءَتَهُ وَقُدْ

زِ خِطَابٍ شِعرِيّ يَجْمَعُ بَيَن ذَاتِيَّتِهِ وَ فِي التَّكَيُّـفِ مَعَ الَمقَامِ التَّوَاصُلِيِّ، وَفِيمَا يَخُصُّ شَاعِراً مِثْلَ كَعْبٍ فَقَدْ أثْبَتَ أهلِيَّـتَهُ لإنْجَا
 لٍ مِنَ الأحْوَالِ لَا يُمكِنُ فَصْلُ التَّجرِبَةِ الشُّعُوَيَّةِ لِلشَّاعِرِ وَخِبْرَتِهِ وَحَيَاتِهِ فِي الَجاهِلِيَّةِ مِنمُؤثِّرَاتِ مُحِيطِهِ التَّواصُلِيِّ، وَبأيِّ حَا

َِ خِطَابِهِ عَنْهُ كَانَ نَّ كَقَصِيدَتِهِ، فَمِنْ دُونِ تِلْكَ الُمؤثِّرَاتِ تَفْقُدُ القَصِيدَةُ جَانِباً مُهِمَّاً مِنْ جَمَالِيَّاتِهَا، وَلَا نَنْسَى أ عْباً فِي حَالِ صُدُو
ذِّهْنِـيِّ، وَهَذِهِ الَحقِيقَةُ تُبَرهِنُ إنتَاجَ هَذَا شَاعِراً جَاهِلِيَّاً بِنِسبَةٍ كَبِيَرةٍ، وَنِسبَةُ الإسلَامِ فِي كَينُونَتِهِ كإنْسَانٍ لَم تَتَجَاوَزْ عُشْرَ تَكوينِهِ ال

 الَجاهِلِيَّةِ والإسلَامِ. الِخطَابِ الَخلِيطِ بَيْنَ

ََدَ فِيهِ مِنْ مَعَانٍ جَاهِلِيَّةٍ وَلَمْ يَع عَلَيهِ الرَّسُول)ص(، هُوَ  تَرِضْلَكِنَّ الأسَاسَ الّذِي يُستَنَدُ إلَيهِ فِي تَأوِيلِ هَذَا الِخطَابِ وَمَا وَ
ََةِ الَمعْنَى كَمَا هُوَ عِندَ الُمرْسِلِ، َِيَّـاً فِي بَلوَ لأنَّـهُ لَا وُجُودَ لِلكَلَامِ إلّا مَعَ وُجُودِ  قَصْدُ الُمتَكَلِّمِ، إذْ إنَّ الَمقَاصِدَ تَلْعَبُ دَوَاً مِحوَ

عطِي دَلَالَاتٍ أُخرَى لِلألفَاظِ، وَهَذَا مَا أدَّى بِبَعضِ عُلَمَاءِ اللِّسَانيَّاتِ أنْ يَذْهَبُوا إلَى أنَّ العَلَامَةَ قَصْدٍ، وَهَذَا القَصْدُ يُغَيِّرُ مِنْ مَعَانٍ وَيُ
َِيَّـاً فِي عَمَلِيَّةِ ، لِذَلِكَ فإنَّهُ لَابُـدَّ أنْ يُؤدِّ(5)اللّغَوِيَّةَ تَتَكَوَّنُ مِنْ بُنيَةٍ ثُلَاثِيَّةٍ هِيَ: الـدَّالُّ والَمـدلُولُ والقَصْدُ يَ قَصْدُ الُمرسِلِ دَوَاً مِحوَ

، وَالغَايَةُ فِي خِطَابِ كَعبٍ هِيَ حُصُولُ مُرسِلِهِ (4)تَأوِيلِ الَمعنَى، لأنَّ العِبَرةَ بِالغَايَةِ التَّواصُلِيَّةِ الّتِي يُرِيدُ الُمتَكَلِّمُ تَحقِيقَهَا فِي الِخطَابِ
ََفِ عَلَيهَا وَعَلَى عَفوٍ مِنَ الُمر جَعَلَهَا مَعَانِيَ خَاصَّةً سَلِ إلَيهِ وَقَبُولِهِ فِي دَائِرَةِ الإسلَامِ، وَهَذا القَصدُ هُوَ الّذِي غَيَّرَ بَعضَ الَمعَانِي الُمتعَا

َِ قَصدِ الُمتَكلِّمِ مُتَحَكِّماً فِيهَا.بِالُمتكَلِّمِ مُتجَاوِزَةً الُموَاضَعَةَ الُمسبَقَةَ، وَقَبِلَهَا الُمرْسَلُ إلَيهِ بِنَاءً عَلَى الَم  قَامِ واعتِبا
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 الخاتمة

َِيخِ  الأدَبِ العَرَبِيِّ، إذْ إنَّـهَا حَصِيلَةُ تُمَـثِّلُ قَصِيدَةُ البُرْدَةِ خِطَابَاً شِعرِيَّـاً فَرِيداً، وَتُـؤشِّرُ لِمَرحَلَةٍ مِفْصَلِيَّةٍ وَحَسَّاسَةٍ فِي تأ
 .مُتَناقِضَيِن )الَجاهِليَّة والإسلَام(مُؤثِّرَينْ 

ََةٍ جَمَالِيَّةٍ وَمُوحِيَةٍ،  ِـجَ الِخطَابِ وَظّفَهُمَا بِشَكلٍ يُكْمِلُ أحَدُهُمَا الآخَرُ فِي الُخرُوجِ بِصُو ََأينَا الشَّاعِرَ  لَكِنَّ مُنْت بَينَمَا 
َِيَّـةِ يَضَعُ مْؤثِّرَاتِ الَمقَامِ التَّوَاصُلِيِّ فِي الُحسْبَانِ بِنَاءً عَلَى يَسْتَقِي مِنْ مَنهَلِهِ الَجاهِلِيِّ فِي الَمعَانِي والبُنيَ ةِ الفَنِّـيَّـةِ وَالتَّجرِبَةِ الشُّعُو

ُـقَامِ، فَقَد وَقَعَ فِي عَمَلِيَّةِ تَجَاذُبٍ بَيْنَ الطّرَفَيِن المَـعنَى وَالمَـجَدَلِيَّةِ العَلَاقَةِ بَيْنَ الم ي إنتَاجِ خِطَابِهِ، لأنَّهُ لَمْ يَستَطِعِ التَّجَـرُّدَ ؤثِّرَيْنِ فِـ
خَيِّلَةِ الَجمَاعِيَّةِ لاَتِبَاطِهَا بِمَاهِيَّةِ الأشيَاءِ، ُـعَانِي فِي ذِهنِهِ، لأنَّ هَذِهِ الَمعَانِي قَدْ تَرَسَّخَت فِي المَــمِنْ سَنَواتٍ فِي الَجاهِلِيَّةِ وَتَرَاكُمِ الم

َِ العَامِّ لِلمَقَامِ التَّواصُلِيِّ، واسْتَفَادَ مِنَ الَخلْفِيَّةِ التَّوَاصُلِيَّوَفِي الوَقتِ  ةِ وَحَاوَلَ تَقوِيَتَها بِالاعتِمَادِ عَلَى ـــنَفسِهِ خَضَعَ لِمُؤثِّرَاتِ الإطَا
 .ضمَرِ فِي طَلَبهِ العَفْوَ مِنَ الرَّسُول)ص(ُـمَبدَأ القَولِ الم

ََةِ الفَـنِّـيَّةِ فِي التَّوفِيقِ بَ لَكِنَّ الأهَمَّ مِنْ  ٍَ كَبِيٍر مِنَ الَحذَاقَةِ والقُد َِ هُوَ أنَّ الشَّاعِرَ كَانَ عَلَى قَدْ يْنَ الِاستِجَابَةِ هَذِهِ الُأمُو
دَائِرَةِ الَمعَانِي وَمُعطَياتِ التَّجرِبَةِ الشِّعريَّةِ وَالتَّعَـمُّقِ لِمُتَطَـلّبَاتِ الطّرَفَيْنِ، فَقَـدْ أطْلَقَ نَفسَهُ مِن أسْرِ التَّكَـلّفِ النَّاتِجِ عَنِ البَقَـاءِ فِي 

الِاسْتِجَابَةِ الُمفرِطَةِ لِمُكَوِّنَاتِ السِّيَاقِ الُمفرِطِ فِي الدَّلَالَاتِ وَإحدَاثِ فُرُوقٍ تَعَسُّفِيَّـةٍ بَينَهَا، وَفَي مُقَابِلِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُـصِـرَّاً عَلَى 
رِيرِيَّةِ وَالُمبَاشَرَةِ والابْتِعَادِ عَنْ الَمقَامِ التَّواصُلِيِّ، وَإغرَاقِ نَفسِهِ فِي مُرَاعَاة أغرَاضِ الَمخَاطَبِيَن لِيَكُونَ بَعِيداً عَنِ الوُقُوعِ فِي التَّقوَ

لتَّوفِيقِ بَيْنَ مُعطَيَاتِ التَّجرِبَةِ الشِّعرِيَّةِ لَدَيهِ وَمُوجِبَاتِ الَمقَامِ جَمَالِيَّـاتِ الِخطَابِ الشِّعرِيِّ، وَخُلَاصَةُ القَوْلِ هُو أنَّـهُ وُفِّـقَ فِي ا
 التَّوَاصُلِيِّ عَلَيْهِ.
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